
 7 من 1  

 تنبيو المصلحين في التعامل مع العصاة والمذنبين عنوان الخطبة
/ىدي السلف في ٕ/تعامل النبي مع شارب الخمرٔ عناصر الخطبة

/التحذير من الاغترار بالطاعة ٖمعاملة المذنبين 
 /الطريقة الشرعية في معاملة أىل المعاصيٗ

 مد بن لليمان المووسمح الشيخ
 ٚ عدد الصفحات

 :الخطُْبَةُ الُأولَ 
 

نََْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُوُ، وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِلِله مِنْ شُرُورِ أنْ فُسِنَا  ،إِنَّ الَْْمْدَ للَِّوِ 
وَلَيّْئَاتِ أعْمَالنَِا، مَنْ يَ وْدِهِ الُله فَلا مُضِلَّ لَوُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا ىَادِيَ لوَُ، 

دًا عَبْدُهُ وَأَشْوَدُ أَنْ لا إلِوََ إِلاَّ الُله وَحْدَهُ لا شَريِكَ لوُ، وَ  أَشْوَدُ أَنَّ مُحَمَّ
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّوَ حَقَّ تُ قَاتوِِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأنَتُم ) ؛وَرَلُولوُُ 

ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُواْ ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم )، [ٕٓٔآل عمران: (]مُّسْلِمُونَ 
هُمَا رجَِالاا كَثِيراا وَنِسَاء مِّن ن َّفْسٍ وَاحِدَ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ ةٍ وَخَلَقَ مِن ْ

وَات َّقُواْ اللّوَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِوِ وَالَأرْحَامَ إِنَّ اللّوَ كَانَ عَلَيْكُمْ 
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ا * ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّوَ وَقُولُوا قَ وْلاا سَدِ )، [ٔالنساء: (]رقَِيباا يدا
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَن يطُِعْ اللَّوَ وَرَسُولَوُ فَ قَدْ 

ا  [.ٔٚ-ٓٚالأحزاب: (]فاَزَ فَ وْزاا عَظِيما
 

دٍ  رَ الْْدَْيِ ىَدْيُ مُحَمَّ ا بَ عْدُ: فإَِنَّ أَصْدَقَ الَْْدِيثِ كِتَابُ الِله، وَخَي ْ صَلَّى -أمََّ
، وَشَرَّ الأمُُورِ مُحْدَثاَتُ وَا، وكَُلَّ مُحْدَثةٍَ بِدْعَةٌ، وكَُلَّ بِدْعَةٍ -الُله عَلَيْوِ وَآلوِِ وَلَلَّمَ 

 ضَلالَةٌ، وكَُلَّ ضَلالةٍَ في النَّارِ.
 

قاَلَ:  -رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ -أيَ ُّوَا الْمُسْلِمُونَ: رَوَى الِإمَامُ الْبُخَاريُِّ عَنْ أَبِ ىُرَيْ رَةَ 
أَيْ: شَرِبَ -بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ،  -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَآلوِِ وَلَلَّمَ -أُتَِ النَّبيُّ 

ارِبُ -رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ -قاَلَ أبَوُ ىُرَيْ رَةَ  ،"اضْربِوُهُ "قاَلَ:  -الْخمَْرَ  : فَمِنَّا الضَّ
ارِبُ بِ  ارِبُ بنَِ عْلِوِ، وَالضَّ ا انْصَرَفَ، قاَلَ بَ عْضُ الْقَوْمِ: بيَِدِهِ، وَالضَّ ثَ وْبِوِ، فَ لَمَّ

يْطاَنَ  ؛لَا تَ قُولُوا ىَكَذَا"أَخْزاَكَ اللَّوُ، قاَلَ:  وَفي روَِايةٍَ  ،"لَا تعُِينُوا عَلَيْوِ الشَّ
طَّابِ   : أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَى-رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ -في الْبُخَاريِّْ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْ

بُ   -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَآلوِِ وَلَلَّمَ -عَوْدِ النَّبيّْ  كَانَ اسْْوُُ عَبْدَ اللَّوِ، وكََانَ يُ لَقَّ
، وكََانَ النَّبيُّ -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَآلوِِ وَلَلَّمَ -حِِاَراً، وكََانَ يُضْحِكُ رَلُولَ اللَّوِ  
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راَبِ، فَأُتَِ بوِِ يَ وْمًا، فَأَمَرَ بوِِ  -لَّمَ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَآلوِِ وَلَ - قَدْ جَلَدَهُ في الشَّ
قاَلَ النَّبيُّ   ،فَجُلِدَ، فَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّوُمَّ الْعَنْوُ، مَا أَكْثَ رَ مَا يُ ؤْتَى بوِِ!

لَّوِ مَا عَلِمْتُ أنََّوُ يُحِبُّ لَا تَ لْعَنُوهُ، فَ وَال": -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَآلوِِ وَلَلَّمَ -
 ."اللَّوَ وَرَسُولَوُ 

 
وَجًا رَصِينًا في   أيَ ُّوَا الْمُسْلِمُونَ: ىذا الَْْدِيثُ يََْمِلُ تَ وْجِيوًا نَ بَويِِّا كَريماً، وَمَن ْ

اَ ،كَيْفِيَّةِ الت َّعَامُلِ مَعَ مَنْ وَقَعَ في مَعْصِيَةٍ مِنَ الْمَعَاصِي وَجٌ رُبََّّ غَابَ عَنْ   مَن ْ
كَثِيٍر مِنَّا؛ حَتََّّ أَصْبَحَ بَ عْضُنَا يَ نْظرُُ لِصَاحِبِ الْمَعْصِيَةِ نَظْرَةَ احْتِقَارٍ وكََراَىِيَةٍ، 

لامِ عَلَيْوِ، أَوْ يَُُوّْزُ غِيبَتَوُ  عَاءُ عَلَيْوِ، أَوْ عَدَمُ السَّ زهُُ  ،قَدْ يَ تْبَ عُوَا الدُّ أوَْ نَ ب ْ
الّْ باِلْفَالِقِ أَوِ الْمُجْ  بَلْ عَمَدَ بَ عْضُوُمْ إِلَ تَكْفِيرهِِ كَمَا يَ فْعَلُوُ  ،رمِِ أَوِ الضَّ

 الْخوََارجُِ.
 

فَ يَتَكَب َّرُ عَلَى مَنْ دُونوَُ، وَيَ زْدَريِِ كُلَّ مَنْ وَقَعَ  ؛وَبَ عْضُوُمْ يُ عْجِبُوُ صَلَاحُوُ 
كَمَا   ،رٍّ وَيََْتِمُ لِمَنْ تَكَب َّرَ عَلَيْوِ بَِِيْرٍ وَلَا يَدْريِ لَعَلَّ اللَّوَ يََْتِمُ لوَُ بِشَ  ،بَّعَْصِيَةٍ 

: -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَآلوِِ وَلَلَّمَ -في الَْْدِيثِ الْمُت َّفَقِ عَلَيْوِ، قاَلَ النَّبيُّ 
رُهُ، إِنَّ أَحَدكَُمْ ليََ عْمَلُ بِعَمَلِ أَىْلِ الْجَنَّةِ، حَتَّى مَ " ا فَ وَالَّذِي لَا إِلَوَ غَي ْ
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نَ هَا إِلاَّ ذِراَعٌ، فَ يَسْبِقُ عَلَيْوِ الْكِتَابُ، فَ يَ عْمَلُ بِعَمَلِ أَىْلِ  نَوُ وَبَ ي ْ يَكُونُ بَ ي ْ
نَوُ  النَّارِ فَ يَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدكَُمْ ليََ عْمَلُ بِعَمَلِ أَىْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَ ي ْ

نَ هَا إِلاَّ ذِراَعٌ، فَ يَسْبِقُ عَ  لَيْوِ الْكِتَابُ، فَ يَ عْمَلُ بِعَمَلِ أَىْلِ الْجَنَّةِ وَبَ ي ْ
 ."فَ يَدْخُلُهَا

 
قاَلَ: كَانَ رَجُلٌ  -رَحَِِوُ اللهُ -وَذكََرَ ابْنُ كَثِيٍر في تَ فْسِيرهِِ، عَنْ يزَيِدَ بْنِ الَأصَمّْ 

طَّابِ  امِ ذُو بأَْسٍ، وكََانَ يفَِدُ إِلَ عُمَرَ بْنِ الخَْ  -رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ - مِنْ أىَْلِ الشَّ
فَ فَقَدَهُ عُمَرُ، فَ قَالَ: مَا فَ عَلَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ؟ فَ قَالُوا: ياَ أمَِيَر الْمُؤْمِنِيَن، يُ تَابِعُ 

رَابِ  قاَلَ: فَدَعَا عُمَرُ كَاتبَِوُ،  -أَيْ: مُسْتَمِرّّ فيِ شُرْبِ الْخمَْرِ -في ىَذَا الشَّ
ا "فَ قَالَ: اكْتُبْ:  طَّابِ إِلَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ، لَلَامٌ عَلَيْكَ، أمََّ مِنْ عُمَرَ بْنِ الخَْ

نْبِ وَقاَبِلِ )بَ عْدُ: فإَِنِّّْ أَحَِْدُ إلِيَْكَ اللَّوَ الَّذِي لَا إلِوََ إِلاَّ ىُوَ،  غَافِرِ الذَّ
وْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَوَ إِلاَّ ىُوَ إِلَ  ]غافر: (يْوِ الْمَصِيرُ الت َّ

ادْعُوا اللَّوَ لَأخِيكُمْ أَنْ يُ قْبِلَ بِقَلْبِوِ، وَأَنْ يَ تُوبَ اللَّوُ "ثَُُّ قاَلَ لَأصْحَابِوِ:  ،"[ٖ
ا بَ لَغَ الرَّجُلَ كِتَابُ عُمَرَ جَعَلَ يَ قْرَؤُهُ وَيَ رُدّْدُهُ، وَيَ قُولُ: غَافِرِ  ،"عَلَيْوِ  فَ لَمَّ

نْبِ وَقاَبِلِ ا رَنِّ عُقُوبَ تَوُ وَوَعَدَنِّ أَنْ يَ غْفِرَ الذَّ وْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ، قَدْ حَذَّ لت َّ
أَي: تاَبَ -فَ لَمْ يَ زَلْ يَ رُدّْدُىَا عَلَى نَ فْسِوِ، ثَُُّ بَكَى ثَُُّ نَ زعََ فَأَحْسَنَ الن َّزعَْ  ،لِ 
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راَبَ  ا بَ لَغَ عُمَرَ -وَتَ رَكَ الشَّ ىَكَذَا "خَبَ رهُُ قاَلَ:  -رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ -، فَ لَمَّ
دُوهُ وَوَف ّْقُوهُ، وَادْعُوا اللَّوَ لَوُ أَنْ يَ تُوبَ  فاَصْنَ عُوا، إِذَا رأَيَْ تُمْ أَخَاكُمْ زَلَّ زلََّةً فَسَدّْ

يْطاَنِ عَلَيْوِ   ."عَلَيْوِ، وَلاَ تَكُونوُا أعَْوَاناً للِشَّ
 

رَ  دْناَ، اللّوُمَّ اجْعَلْنَا ىُدَاةً مُوْتَدِينَ، غَي ْ ضَالّْيَن وَلَا مُضِلّْيَن، اللَّوُمَّ اىْدِناَ وَلَدّْ
أقَُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَلْتَ غْفِرُ الَله لِ وَلَكُمْ ، وَاعْفُ عَنَّا ياَ رَبَّ الْعَالَمِينَ 

 إِنَّوُ ىُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. ؛وَلِسَائرِِ الْمُسْلِمِيَن مِنْ كُلّْ ذَنْبٍ 
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 :الثَّانيَِةُ الخطُْبَةُ 
 

كْرُ لَوُ عَلَى تَ وْفِيقِوِ وَامْتِنَانوِِ، وَأَشْوَدُ أَ  لاَّ إلِوََ ن الَْْمْدُ لِله عَلَى إِحْسَانوِِ، وَالشُّ
اعِي إِلَ  دًا عَبْدُهُ وَرَلُولوُُ الدَّ إِلاَّ اللَّوُ تَ عْظِيمًا لِشَانوِِ، وَأَشْوَدُ أَنَّ نبَِي َّنَا مُحَمَّ

، ى الُله عَليْوِ وَعَلَى آلوِِ وَأَصْحَابوِِ وَأعَْوَانوِِ، وَلَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيراًرِضْوانوِِ، صَلَّ 
ا بَ عْدُ:   أمََّ

 
، وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنَ الِْْكْمَةِ في الت َّعَامُلِ -تَ عَالَ -أيَ ُّوَا الْمُسْلِمُونَ: ات َّقُوا اللَّوَ 
الْْرِْصُ عَلَى ىِدَايتَِوِمْ باِلِْْكْمَةِ وَالرَّفْقِ وَاللّْيِن، مَعَ الْمُذْنبِِيَن وَالْعُصَاةِ ىُوَ 

ىِمْ عَنْ دِينِ اللَّوِ مَا  عَاءُ لَْمُ باِلِْْدَايةَِ، وَلَا نَكُونُ لَبَبًا في تَ نْفِيرىِِمْ وَصَدّْ وَالدُّ
وءَ وَيَسْعَى في دَامَتْ مَعْصِيَتُوُ في خَاصَّةِ نَ فْسِوِ، ولََْ يَكُنْ مَِّنْ يَ نْشُرُ السُّ 

رَضِيَ -فَ قَدْ رَوَى الِإمَامُ أَحَِْدُ بِسَنْدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِ أمَُامَةَ  ،إِفْسَادِ النَّاسِ 
فَ قَالَ:  -صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَآلوِِ وَلَلَّمَ -قاَلَ: إِنَّ فَ تًَّ شَابِّا أتََى النَّبيَّ  -اللَّوُ عَنْوُ 

بَلَ الْقَوْمُ عَلَيْوِ فَ زَجَرُوهُ وَقاَلُوا: مَوْ مَوْ ياَ رَلُولَ اللَّوِ، ائْذَ  ثَُُّ  ،نْ لِ باِلزّْناَ، فَأقَ ْ
تَرِبْ  "ادْنوُْ "قاَلَ:  أتَُحِبُّوُ "قاَلَ: فَجَلَسَ؛ قاَلَ:  ،فَدَناَ مِنْوُ قَريِبًا ،أَيْ: اق ْ

وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونوَُ "قاَلَ:  ،جَعَلَنِِ اللَّوُ فِدَاءَكَ  ،قاَلَ: لَا وَاللَّوِ  ،"لأمُِّكَ؟
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أَفَ تُحِبُّوُ لابْ نَتِكَ؟ أَفَ تُحِبُّوُ لُأخْتِكَ؟ أَفَ تُحِبُّوُ "ثَُُّ قاَلَ لَوُ:  ،"لأمَُّهَاتِهِمْ 
تِكَ؟ أَفَ تُحِبُّوُ لِخَالتَِكَ؟ اللَّهُمَّ اغْفِرْ "ثَُُّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْوِ، وَقاَلَ:  ،"لِعَمَّ

رْ قَ لْ   ."بَوُ، وَحَصِّنْ فَ رْجَوُ ذَنْ بَوُ، وَطَهِّ
 

نُصْحٌ بِرفِْقٍ  ،ىَكَذَا ينَبَغِي أَنْ يَكُونَ الت َّعَامُلُ مَعَ الْمُذْنبِِيَن وَالْعُصَاةِ  ،نَ عَمْ 
عَاءِ لِْذََا الْمُذْنِبِ باِلِْْدَايةَِ.  وَرَحَِْةٍ وَحِكْمَةٍ مَعَ الدُّ

 
إِنَّ اللهَ )ىَذَا، وَصَلُّوا وَلَلّْمُوا عَلَى نبَِيّْكُم كَمَا أمََركَُمْ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ، فَ قَالَ: 

وَمَلائِكَتَوُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْوِ وَسَلِّمُوا 
ا مَنْ صَلَّى ": -وُ عَلَيْوِ وَلَلَّمَ صَلَّى اللَّ   -[، وَقاَلَ ٙ٘]الأحزاب: (تَسْلِيما

 .(رواه مسلم)"وَاحِدَةا صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ بِهَا عَشْراا ؛عَلَيَّ صَلاةا 
 


